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وأفكار ورؤى يجسدها الروائي في عالم فني ،متعددة معرفية وية ثقافية تنبثق من مرجعيات لك الرواية هتم   

للحبيب السائح من النماذج الروائية التي " أنا وحاييم"يتداخل فيه الواقعي والمرجعي بالتخييلي، وتعد رواية 

كو�ا عالجت   ،تمع والدينمن التاريخ وا� على العديد من المرجعيات والأنساق المعرفية المستقاةانفتحت 

في ظل الحرب  التأكيد على الهوية الوطنية إلى قضايا وطنية عميقة سعى من خلالها الكاتب

بكل والتعايش بين أبناء الوطن التسامح ألح فيها على ضرورة  ساميةإنسانية  عبر رسالة،والاستعمار

 ذاتيعن طريق السرد السير . الجزائرريخ ط الضوء على حقبة تاريخية مهمة في تاسلف.أطيافهم ومعتقدا�م

القدرة على احتواء الأحداث والوقائع والذوات  من خلالالذي عكس عمق تجربته وجماليتها 

روائي وأساليب نحاول في هذه الدراسة استظهار أهم المرتكزات المرجعية التي اشتغل عليها الو .المتصارعة

 .اقات المرجعية كان لإعادة بعث الماضي التليدكد على أن استثمار هذه الطمن هنا نؤ .توظيفها

 .هوية،تاريخ سرد،متخيل، ،ثقافة ،مرجعية ،:الكلمات المفتاح

Abstract: 
The novel has a cultural identity that emerges from many cognitive 

references embodied by the novelist in a world of art where the realistic, 
referential and imaginary overlap. The novel “Me and Hayim” by Lahbib 
Sayeh was opened to many references and cognitive contexts.  It tackled 
deep national issues through which the writer sought to assert national 
identity in the midst of war and colonialism. He emphasized the need for 
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tolerance and coexistence among the people of the homeland with all their 
sects and beliefs. He also highlighted an important historical era in the 
history of the Algerains through the self-narrative, which reflected the depth 
of his experience and its beauty in being able to contain events and 
conflicting personalities in the study, we try to show the significant 
references that were used and the methods of employing them by the 
novelist. 
Keywords: Reference, Culture, Imaginary, Narrative, History, Identity 

 

  تمهيد

المتتبع لمسار تطور الكتابة الروائية في الجزائر من نشأ�ا إلى تاريخ اليوم يكتشف أ�ا  مرت  

ما جعلها  ،فاكتست بذلك مكانة هامة،بالعديد من المحطات الإبداعية التي ساهمت في نضجها

لحاضر تشابكت فيه قضايا الماضي وا اثري وذلك لكو�ا حقلا،تستقطب أنظار النقاد والدارسين

وبما أن الرواية الصورة المصغرة عن الواقع نجد أن الروائي الجزائري استحضر في نصوصه  ،والمستقبل

سئلة عديدة انفتح فيها على الثقافة والتاريخ أفجر الصور والرموز المعبرة عن الخصوصية الثقافية و 

  ...     .والسياسة وخطابات الهوية

الروائية  هتتجربت شتملحيث ا ،إنتاجا روائيا متنوعا لذين خلفواوالحبيب السائح من هؤلاءالمبدعين ا

فطرق العديد من المواضيع التي  ،من المعارف المتعلقة بالفكر والتاريخ وقضايا الواقع على العديد

والضبابية التي  الاستقلالمرحلة ما بعد  ،الثورة التحريرية(فتحدث عن  ؛تتعلق بالوطن

فقد   التراثىإشراكنسأن يدون وهذا  ،العشرية السوداءوأحداث  ،سيةالسيا الاضطرابات،هاتنتابا

فامتازت تجربته بالعمق والوعي  )الصحراء،سعيدة،وهران( كان مولعا بخصوصية المكان

  .صوت الضمير الجزائريلوالانتصار 

التي سعى من خلالها ، }أنا وحاييم{من خلال هذه الدراسة سنقوم بقراءة آخر أعماله المعنونة ب

 حدثنا عن ف ،الفرنسي الاحتلاللى طرح قضايا وطنية عميقة لها أثر بالغ في تاريخ الجزائر زمن إ

  .أجواء المعاناة والألم مالتأكيد على هويتها رغومحاولة الذات الجزائرية ،الاستعمارالحرب وجرائم 

عاها الروائي  وانطلاقا من هذه المعطيات ستحاول دراستنا استظهار المحطات التاريخية التي استد

  :جملة من الأسئلة أبرزها عنإبراز تمثلات الهوية ومن ثم الإجابة و كذلك 

  ما المقصود بالمرجعيات الثقافية؟ كيف يبني النص الروائي مرجعيته؟ -
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أم هي العالم الذي  ومقاصد ؟ ما تحمله من قيم تبنييتم فيه افية هلالمرجعيات الثقاستحضار  -

  ه الروائية؟مواضيع الروائي ينهل منه

ما العلاقة التي تربط التاريخ بالرواية؟ ولماذا يلجأ الروائي إليه ويعيد صياغته وفق ما يقتضيه  -

 نصه؟

  :اصطلاحيةمقاربة  :تحديد المصطلحات:أولا

فهما لا يردان على صورة دلالية واحدة بل  ،ينفتح مصطلح المرجع والمرجعية على الشساعة المعرفية

  .ة، لأ�ما ينتميان إلى خطابات معرفية متنوعةهما متعددا الدلال

 :المرجع -1

 وقد ،الإنجليزيةاستعمل هذا المصطلح في اللغة الفرنسية منتصف القرن العشرين مأخوذا من اللغة 

ن أقرب الحقول المعرفية التي غير أ،لمرجعفهوم احول م التصورات تعددتاختلفت فيه التنظيرات و 

ن دراسة المرجع التي ترى أ اللسانيةهي حقول المباحث  ،سة السرديةيمكن استغلالها في مجال الدرا

ويتشكل دلاليا من خلال ما  فعالم الرواية يبنى ،1"يرجع إليه اللفظ وتؤول إليه القضية"ما تعني 

مصطلح المرجع مكثف دلاليا يتشكل من على ذلك فإن  بناءً . يحيل عليه الواقع المرجعي المعيش

  .ولا يكتمل إلا بالتفاعل معه ،خلال السياق الخارجي

من مواضيع العالم الحقيقي التي تشير إليها كلمات اللغة "وورد عند رشيد بن مالك أن المرجع 

والأحداث  ،تبدو كلمة موضوع غير كافية ذلك أن المرجع يغطي الأوصاف والأفعال. الحية

شتمل أيضا على العالم لأن المرجع ي ،الحقيقية فضلا عن ذلك يبدو العالم الحقيقي محصورا

هوية " نلاحظ أنه يمثل  ،من خلال تفحص كل المقاربات التي تؤطر مفهوم المرجع .2"الخيالي

فالقارئ عندما يطلع على الخطاب الروائي يكون في رصيده  ،3"عديه الداخلي والخارجيالنص في بُ 

لكنه يحاول  ،النص وسلطة المرجع تكون كل مرة خارج ،مجموعة من المعارف القبلية المكتسبة

  .من هنا تتضح له طبيعة الموضوع المتناول ،على ما يقرأ ويثبتها على النص إسقاطها

  المرجعية-2

الوظيفة التي بواسطتها تحيل سمة ما على "وتعني  ،)reference(اللفظ من اللغة الانجليزية مصدر

عا لهذا التصور فإن مرجعية تبو . 4"اأو خيالي احقيقي ،السيميائياتعن حقل  اموضوع للعالم خارج
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فهو يحاول أن يعطينا تصورا  ،النص الروائي تقوم على علاقة المبدع وكيفية رؤيته للعالم من حوله

  .وفق عمل تخييلي يمتزج فيه الواقعي بالفني ،عن هذا الواقع الذي يفجر أسئلته

كانت أم تعبيرا   علامة منفردة ،العالم الذي يحيل عليه ملفوظ لغوي"رف على أ�ا عَ كما ت ـُ

وإما متخيلا لا يطابق أي واقع خارج التعبير  ،ويكون ذلك العالم إما واقعيا موجودا حاضرا،مركبا

ثم ينتج الدلالات التي يمكن أن  ،وهذا يستلزم بالضرورة من يدرك ذلك العالم أو يتمثله. اللغوي

ا لنا أن مرجعية النص الروائي جلي يظهروهنا  ،5"يعبر عنها العالم المرجعي المعروض في التعبير 

يكون القارئ مجبرا على كشفها  ،مشحون بحمولات دلالية وجمالية ،عبارة عن عالم فني وفكري

  .وفك شفر�ا

ور لأو من التراث والفلك ،الرواية التي تعتمد المرجعيات قد تأخذ مرجعيات من الواقع المعيش"و

أو في سياقات اللغة  ،الفكر الإيديولوجي والتاريخ أو من الفكر والثقافة والمعارف أو من

ئه بل بكاتب النص وقار  ،وهذه المرجعيات وغيرها ذات علاقة ليس بالنص وحده ،وجماليا�ا

يشكل  قارئ الرواية يكتشف أنه أمام مجموعة من القضايا المطروحة لأن النص الروائيّ ف .6"أيضا

تقدم الجديد وتبحث عن ،ة مقلقةجماليّ  ر فيه أسئلة الراهن أشكالاً أن تتفجّ الحقل الذي يجب "

الاجتماعية في  -ةالبنية الثقافيّ  ،الروائيّ  م عبر النصّ قدّ ، وبذلك تُ وعن المسكوت عنه ،الجديد

تبعا لهذا التصور فإن مرجعية . 7"، وطموحا�ا وآمالها، ورؤاهاورؤياها،فتصدر قضاياها ،حركتها

فهو يحاول أن يعطينا تصورا عن هذا الواقع  ؛بالعالم بنى من خلال علاقة المبدعتُ  الروائيّ  النصّ 

 ،وبين الإنسان والإنسان ،بين الإنسان والعالم"وسيطا مما يجعله  ،ينسجه وفق عالم نصي تخييلي

  .8"والوساطة بين الإنسان والعالم هي ما يصطلح عليه بالمرجعية ،وبين الإنسان ونفسه

  

  الثقافة -3

لكن الظاهر  ،ين الوصول إلى معنى جامع ودقيق لمفهوم الثقافةحاول الكثير من العلماء والمفكر 

ن الثقافة تنفتح على العديد من كو ل ،ن هذا المصطلح لا يمكن حصره في مفهوم واحدأيدل على 

هم التعاريف التي حاولت الإحاطة بالجوانب المتعددة أسنورد في الآتي  .ا�الات التي تؤطرها

  .لمفهومها
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فعل التطورات التي ب،مراحل نمو تفكير البشرتجددا مستمر عبر من لة الثقافة مسأ هتشهدفبفعل ما 

 .الذي يعود لأسباب كثيرة كالبعثات العلمية والاستعمار يمر �ا ا�تمع وكذا التمازج الثقافي

 الموكلةالعناية "والتي تعني  ،اللاتينية culturaظهرت أواخر القرن الثالث عشر منحدرة من 

 هذا القرن ارتبط مفهومها بالحقل في ،9"ارة إلى قسمة الأرض المحروثةوذلك للإش ،شيةللحقل والما

التي حاولت الإحاطة  ومن أقدم التعريفات. ك في القرون التي تلت هذا القرنوالماشية وظلت كذل

 Edward(ربالجوانب المتعددة لها ما جاء به الأنثروبولوجي البريطاني إدوارد تايلو 

burnettTylor( قد ذهب فيه و ؛"الثقافة البدائية:"ـأواخر القرن التاسع عشر في كتابه المعنون ب

 والأخلاق،والفنون  ذلك الكل المركب الذي يضم المعارف والمعتقدات"إلى أن الثقافة هي 

التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع  ،والقانون والعرف وكل المقدسات والعادات الأخرى

الثقافة بالعناصر والمكونات ارتباط الواضح من التعريف و  ،10"جماعة معينةأو منتمي إلى ، معين

كما . فهي تتعلق بتفكير وسلوك الأفراد ،والمعارف التي يكتسبها الفرد من محيطه الاجتماعي

وتمكنه من صنعة القدرة على الترميز، على إلحاق  ،عبارة عن عالم يصنعه الإنسان"أ�اعلى تعرف 

فالمثقف هو من يصنع تاريخ أمته ويساهم في .11"تجريدية بالأشياء والأحداثمعان غير مباشرة 

  .بناء حاضرها ويقوي صلتها بماضيها

  تقديم: ثانيا

، النقدية حولهاالرؤى تباين ردود با�ا الكثير من الجدل النقدي شَ " يمأنا وحاي" صدور رواية  نذمُ 

من زاوية مختلفة عما تم تناوله  ،الأنا والآخر التي عالجت علاقة وذلك لأ�ا تمثل عينة من الروايات

وصناعة التواصل  ،رؤية جديدة قوامها التمرد على ثقافة التعصب الدينيلسابقا، فهي تؤسس 

ونبذ الاستعمار بكل أشكاله  العرقي الذي يتشكل منه ا�تمع الجزائري، عبر تقبل التنوع الإنساني

  .والتمسك بالهوية

من استرجاع ذكريات الحرب المؤلمة التي ارتسمت  هاتنطلق أحداث، و شائكاموضوعا تطرح الرواية ف

امح ظاهر التعايش السلمي والتسَ لت أسمى مَ شكّ صداقة  دتلكن هذه الحرب ولّ  ،بالذاكرة

من عائلة جزائرية "ابن القايدحنيفي أرسلان "هما  اثنينجمعت بين  .رغم الاختلاف العرقيالديني ّ 

والتمرد خاصة بالشقاوة  ة بينهاعلاقتلك الامتازت  ،منذ الطفولة" وديحاييم بن ميمون اليه"و

تبدأ الرواية باسترجاع أرسلان لشريط ذكرياته الجميلة مع صديقه حاييم و .نسو باتيستو على ألف
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ما جعل السرد الروائي يمتزج .فالثانوية الابتدائيةفيها الدراسة  التي زاولاَ  أ�ما سعيدةشْ في مدينة نَ 

التاريخ  يبدو حيث خاصة، بشفافية"العلاقة تتميز تلك الأمر الذي جعل  ،التاريخيبالسرد 

فقد مكن الهيكل السردي الواضح المعالم واللغة المتوازنة .12"السرد لعبة حول شفافا" الواقعي"

الاختلاف من  رغمالبف. لروايةوالسلسة من التأثير على القارئ وجذبه ليبحث أكثر في تفاصيل ا

فكانا بمثابة عائلة  السلمي والصداقة الحقيقية، الديني بينهما لم يمنع ذلك من التعايشالعرقي و 

التي جعلت الميولات تحُدث ،وصولا إلى الدراسة الجامعيةمعا نقل لنا التجارب التي مرا �ا ، واحدة

  . اختار الأول دراسة الفلسفة والثاني الصيدلةالاختلاف فقد 

 ،وتمييز عنصريوحشية لجزائريون إبان الاحتلال الفرنسي من جرائم تصور الرواية ما تعرض له ا

وما أبداه الشعب من كما تؤرخ للمقاومة ضد الاحتلال ،"الأنديجان"حيث كان يطلق عليهم 

ن بصفوف الثوار ينظم حاييم أرسلا بعد التحاقو .صمود وكفاح لاسترجاع الحرية والسيادة الوطنية

تعرج ، و ما وفر الأدوية للجرحى في صفوف المناضلين والثوارجعل صيدليته مأوى لهم كأيضا، 

بعد �جير الفرنسيين والأقدام السوداء  ،ها من ضبابيةتأيضا على فترة ما بعد الاستقلال وما طبع

 ،استغل البعض الفرصة وتم الاستيلاء على كل ما خلفه الفرنسيون وفرض السيطرة من جديد

فكان المرض والموت النقطة الفاصلة لصداقة جمعت حلاوة  ،قتنتهي الرواية بوجع الفقد والفرا

  .الأيام ومرها

  )سرد الأحداث التاريخية(المرجعيات التاريخية : ثالثا

تأريخ فقد عملت الرواية على  ،البعض الرواية والتاريخ مصطلحان متلازمان يكملان بعضهما

طاقة يتم "جعية التاريخيةحيث شكلت المر  ،والشخصيات الوثائق التاريخيةونقل الأحداث 

فالتاريخ عبارة عن سجل  ،استثمارها في العمل الروائي نظرا لما تختزنه من أحداث وتواريخ مهمة

الأمر الذي جعل  ،13" بالحوادث المختلفة والمتضاربة أحيانا أخرى مليءيحمل في طياته ماضي 

عنها وصياغتها في كوت وكشف حقائقه المس ،جديد  ينكبون على التاريخ لبعثه منالروائيين

نه المادة التي الفني إلى التاريخ على أ ينظر بإحساسه"فهو  ،أبعاد تاريخية تشكيل أدبي فني ذو

بل  ،وهو بذلك لا يكتب التاريخ ،والتعبير عن تجربة من تجاربه ،يستطيع عبرها تصوير رؤيته للواقع

روائي عندما يستحضر المادة فال ،14"ويحاول خلقه من جديد على وفق رؤيته ،يقيم معالم له
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بعث الماضي من جديد ومحاورة الحاضر لوإنما  ،التاريخية ليس الهدف منها سرد الأحداث فحسب

  :التاريخية التي ألقت الرواية الضوء عليها والمسارات سنعرض أهم المراحل الأتيوفي .من خلاله

 :)عادة الذاكرةواست كتابة التاريخ الوطني:(للأحداث التمثيل السردي التاريخي -1

التي تحمل في طيا�ا  ،الرواية هو استرجاع ذاكرة الماضيصفحات طلع على أول ما نلتمسه ونحن ن

عمر الذي سلبها هويتها وقيد تَ من طرف المسْ  ،رة التي تعاني العنفعمَ تَ ذكريات مؤلمة للذات المسْ 

وهو  ؛ولا يمثل الجماعة ككل في المقابل نجد صورة الآخر المسالم النبيل الذي يمثل نفسه ،حريتها

يؤدي دورا كبيرا في ضمان الاستمرارية "واسترجاع الذاكرة الجماعية ،)حاييم اليهودي(شخصية 

وصيانته من النسيان  ،التي تمكن جماعة ما من الحفاظ على ارثها الثقافي والمعرفي المشترك الثقافية

قافية حية تستوعب باستمرار القيم الثقافية تبدو الذاكرة بمثابة ذخيرة ث وهكذا ،والدمار والتلاشي

. 15"ويبلور موقفها من الوجود ،لجماعة ما بأشكالها التعبيرية والرمزية؛ أي كل ما يميزها عن غيرها

  :من المراحل التاريخية التي وردت في الرواية ما يلي

  وما بعدها 1944الجزائر في سنة  :المرحلة الأولى  -  أ

القاسية التي كان يعيشها الجزائريون إبان الاحتلال في  جتماعيةالاعكست هذه المرحلة الحياة 

، وهو "الأنديجان"منطقة سعيدة ومعسكر من تمييز عنصري و�ميش للأهالي الذين يطلق عليهم 

والمتقصي لأحداث الرواية يجدها مليئة بصور الفوضى المتصارعان ما يعكس ثنائية الأنا والآخر 

خر الذي كان الطرف الأقوى في هذا الصراع ها تسلط الآعطب والأخر والتشرد فالعلاقة بين الأنا

فقد كنت أمام سلطة فرنسية لها الحق علي في معاقبتي ": عبر عنه أرسلان في قوله وهذا ما

 ثم سألني لماذا؟ ولا شك أن غلالة اكفهرار كانت قد انتشرت على وجه مسيو. بالتوقيف أو الطرد

اعتمدها الاستعمار للتقليل من  تانصف لاراب ،الأنديجان، 16"براهاه، لا"ويل، وهو ينطق عبارة

مت العلاقة ستاف ،الفرنسيين أقل شأنا منالأهالي  يعتبر تكان  فرنسا لأن،وإذلالهم الجزائريينشأن 

لعله هو ذاك الشعور الذي أدخلني كما : "يقول ،الاتجميع ا�مورسفي ري الذي بالتمييز العنص

مع ثلاثة وعشرين زميلا لنا من الأوروبيين والأقدام  ،فيه كان شديدا شيءكل   ،حاييم في تنافس

أنا  ،ينظرون إلينا ،خاصة المحظيين منهم بالنظام الخارجي ،الذين كانوا في غالبيتهم ،السوداء

ضمن  ،ينا قد رتبونا بقوة أحكامهم المسبقةسمَْ لا ،وكانوا. نظرة أهل المدينة إلى الريفيين ،وحاييم

فالآخر  ،17"تلك نظرة الأقدام السوداء والأوروبيين جميعا لغيرهم من الأهالي -نديجانخانة الأ
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ديدة كالهيمنة والتعالي على الأهالي الذين يوصفون المستعمر سعى لإثبات وجوده بطرق ع

الجزائرية مغيبة ومرغمة على التنازل لسلطة أقوى  الذاتونتيجة لذلك أصبحت .بالأنديجان

ومن الأحداث التاريخية التي استرجعها الكاتب مصادرة . غيب والتخويفاعتمدت على التر 

مما كنت طالعته في تلك ": كقوله كما جاء في نص الرواية  ،الأراضي ومنحها للمعمرين مجانا

هم  ،أن المعمرين الأوائل الذين استوطنوا منطقة اليعقوبية التي تعتبر سعيدة مركزها ،الأرشيفات

وكانوا  ،تابعين للجيش الفرنسي كانوافة العسكر الفلاحين؛ لأ�م  الذين أطلقت عليهم ص

�م  جيءثم . أغلبهم من الذين زوجوا يتيمات وفتيات من الملاجئ في المتروبول وكان. مسلحين

وهم في الأصل ليسوا سوى مجموعات من شذاذ الآفاق والجياع . وتم التنازل لهم عن قطعة أرض

الفرنسيين أرض  ه منذ أن وطأت أقدامأنّ  تاريخياً  المعروفُ و  ،18"همالذين استولوا على أملاك غير 

جميع الدول وهم المعمرين الذين قدموا من  ،�جير مجرمي أوروبا وسجنائهاعلى الجزائر عملوا 

�م وتم توزيعهم عبر  جيءوأغلبهم عبارة عن لصوص ومشردين  ،تجنيدهمتم الأوروبية إلى الجزائر و 

فاستولوا على الأراضي والأملاك  ،تمتعوا بكافة الامتيازات والحقوق،ليطنالعديد من مناطق الو 

  .و�بوا الخيرات بتفويض من فرنسا

 ونلا يملك نالذي، )الأهالي(كان الظلم بشتى وسائله هو المسيطر على الطرف المستضعفلقد  

لذين ا،زائريينالجبالنسبة للطلبة  الانفجارهذه الأوضاع ولدت  ،من جميعها واأدنى الحقوق فحرم

تاريخي أن تكون ال ظلمال"فمن المسلحة اللجوء إلى المقاومة في  يتمثل أن الحل للخروج منها رأوا

لتكون هذه  ،تسعين في المائة ،مقابل مجموع الأوروبيين والأقدام السوداء ،نسبة عدد الأهالي

بة الجزائريين لة للطهذه الأوضاع ولدت الانفجار بالنسب" ؟النسبة هي نفسها من الأميين منهم

أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأوضاع المزرية هو اللجوء إلى  ارأو  ، حينالذين يمثلون الأقلية

  .19"يتطلب ثورة مسلحة ،لإزالة الظلم التاريخي ،إن الما يجب"المقاومة المسلحة 

  1962إلى 1954من :المرحلة التاريخية الثانية - ب

، نظرا لممارسات ة أفضل من سابقتها بل تعتبر أكثر سوءا منهالم تكن الظروف في هذه المرحل

ن الرواية لم ونجد أالاستعمار التي زادت حدة بسب رفض الجزائريين للظلم والقوانين الجائرة، 

هم المحطات التاريخية وكانت تدل عليها بمؤشرات من فعرضت أ ،لف عن الحقيقة التاريخيةتخت
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 ،التي لم تبتعد عن الواقع بالرغم من أ�ا من فعل التخييل ،خلال تفاعل الأحداث والشخصيات

  .المرجعية الروائية المتخيلةهنا تتداخل المرجعية الواقعية مع 

 :الثورة مرجعية -1

،التي )حرب التحرير(الثورة الجزائرية من المواضيع التي طغت على الساحة الأدبية الجزائرية موضوع 

رقعة أرجوانية تزين النص  بوصفها"الأعمال ضر في هذه فلم تح ،صارت موضوعا متداولا بكثرة

وإنما الارتداد إلى صورة  ،ن الكاتب من العبور إلى اكتساب الشرعية الأدبيةولا كجسر يمكّ  ،الأدبي

، 20"نقيضا لشرعية تاريخية يمثلها الخطاب الرسمي بشكل زائف ،الحرب يمثل مرتكزا شرعيا نقديا

 إني«:يقول،قت الثورة وكيف كانت ردة فعل فرنسا ومعمريهاصورت الرواية الأجواء التي سب

توجسهم من شيء  ،هم أيضا ،لا يخفون طلبة الأقدام السوداء والأوروبيينوجدت كثيرا من 

خفي؛ ليس فحسب بل بسب شائعات سرت عن هجومات بالأسلحة والمتفجرات وشيكة 

الخمور  إنتاجمن أرباب  ،بار الكولونولكن أيضا إلى افتتاحيات الصحافة التابعة لنفوذ ك ،الوقوع

وخنق كل حركة لهم في  ،الداعية إلى قبضة أمنية أشد على دعاة الاستقلال ،والقمح والحمضيات

تتواصل سلسلة الأحداث  ،21"المذلة في شهر مايو الماضي "ديان بيان فو"مذكرة �زيمة  ،مهدها

وبتوالي الأيام، ازددت شعورا بأني "وروبيينوالطلبة الأ بين أرسلان ات التي تدورفنجد أيضا الحوار 

خلال  ،أضحيت محل عناية خاصة من زملاء لي صاروا لا يتحرجون في مواجهتي بأسئلتهم

، عن رأيي في نتائج سياسة الإدماج وفي الانتخابات؛ وعن وجهة نظري ...اللقاءات في الكافتيريا

المقصود بالتنظيم السري و  .22"مسلحتنظيم سري يعد لعمل  إنشاءفي الشائعات التي تسري حول 

والثورة هي رد فعل قوي  ،1954سنة في مارس هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتي أسست 

وإن كان  ،أ�ا إرادة تحرر زمن القمع وتحويل النفي إلى تحدّ كما   ،واقع الظلم والاستبداد لإ�اء

وتحته بالأسود  ،الغليظالأحمر  نطت حمراء بالبليلة عيد الأموات كان" جاء في الرواية ،"الموتالثمن 

عمليات دامية في مناطق كثيرة من الجهة الشرقية نفذها خارجون عن القانون، وكان يظهر على 

بيبلكان وإيكو  ركما نقل لنا ما جاء في جريدتي آلجيري 23" صدر الجريدة التي نطالعها باستمرار

التي تجري كل يوم مخلفة ضحايا في صفوف قوات ومهما تكن الوقائع المؤلمة، تلك ..."دالجي

على أن نتساهل مع المخربين ولا الداعمين لهم  إصرارافإننا لن نزداد إلا ،الأمن والمدنيين أيضا
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هذا يعني أنه صار ضرورة ملحة وعاجلة حظر الحزب الشيوعي  ،لحماية الجمهورية وبسط سياد�ا

  .24 " إلى جانب إرهابي جبهة التحرير سلحالذي قرر الانتقال إلى العمل الم ،الجزائري

  :الاستقلال واستعادة الحرية المسلوبة - ب

فعل فرنسا على الثوار الذين  ورد ،تستمر الرواية في نقل صور وأجواء الثورةوبتوالي الأحداث  

يؤكد على بلاده فاستعادة الكاتب لفترة بعيدة من تاريخ ، وا�رمين ارجين عن القانونبالختصفهم 

وأجمل ما أسفرت عنه هذه . الإنسانيةالتي تمثل جزءا مهما في تاريخ ،الذاكرةب ارتباطه الذاتي

نقلت لنا الرواية صور  رغم الفقد والوجع والانكسار،و المواجهات هو استرجاع الحرية تدريجيا

ن نشرات الأخبار المفصلة ع"تابعت جموع الجزائريين  ، حينالاستقلال بإعلانالابتهاج والنصر 

تحيا الجزائر ترتفع "هتافات"، وحناجرها تلهج بـ25" الإعلان الرسمي للاستقلال في أكثر من محطة

ثم تتلوها أخرى في إيقاع  . ثم تخبو. فتتموج إلى أبعد نقطة في الشوارع الخمسة ،من وسطهم

هكذا كانت ، 26" قوية وحادة كأ�ا من حناجر نحاسية تتخلله زغاريد ،كوريكرافي مثير وخالب

  .أجواء الاحتفال بالاستقلال والحرية بعد قرن ونصف من الاستبداد والظلم

لم يكن بداعي  بعثها من جديدإعادة و  ،مةالكاتب لهذه المحطات التاريخية الها استرجاع إن

يف �ذه الفترة التذكير والتعر إلى من خلال استحضارها هدف وإنما ي ،حسبالتوظيف التاريخي ف

تحولات عديدة في جوانب  ة،الفرنسي الغطرسة فيها الدولة الجزائرية نتيجةً التي عرفت ،التاريخية

  .مختلفة سياسية واجتماعية وثقافية

  )صورة الأنا و الآخر في الرواية: (المرجعية الاجتماعية:رابعا

كما نجدها أولت اهتماما كبيرا   ،الآخرالأنا و  الجدلية بين علاقةلل احتواءً أكثر الفنون الرواية من 

 ،آمالهفتحت أمامه ا�ال ليعبر عن أفكارهو  ،الأنا الذي كان الطرف الأضعف في كل مرةب

وبما أ�ا تعد من أقدر الفنون على تقديم تفاصيل الحياة بكل حقائقها وأوهامها، مما يتيح "،وخيباته

طريق فهم  إذ تستطيع أن تفتح أمام المتلقي ؛فيها" الآخر"و" الأنا"بين سة إشكالية العلاقة لنا درا

الآخر "رغم من وجود بال ،"أنا وحاييم"مر يختلف في رواية لكن الأ 27"الذات والآخر معا

لم  ختلافه في العقيدة  والجذر،االآخر النبيل والمسالمالطرف يقابله  ،المحتل والمغتصب "الفرنسي

اليهودية  عائلاتنموذج لل" حاييم اليهودي وعائلته. "يمنعه من العيش المشترك تحت راية الإنسانية
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 ،والحياة الكريمة في أجواء الحربها امتيازات فرنسا والتجنيس لضمان الحرية التي لم تغر  ،الجزائرية

  .م وعادا�مهانتمائ على ةظافالمحصلهم و نحياز لألوا الاظبل ف

 جية كتابة جديدة تشكلت ماد�ا من مواضيع لهايإنّ البعد الرمزي لهذه الرواية سمح بخلق استرات

والآخر الهوية والتاريخ الوطني، حيث جعل من صدى واسع في الفكر العربي والغربي الأنا 

انطلاقا من هذا سنقدم قراءة . شخصياته ونمط تفكيرها صورة تعكس الحياة في تلك الفترة

  :للثنائية

  ):ملامح تشكل الهوية الجزائريةالذات و (الأنا صورة  -1

 ،ر الحياة في ا�تمع الجزائري التي لم تغير الحرب منها شيئاعرضت الرواية العديد من العادات وصو 

بطعم  فمن خلالها تحس،أي عائلة جزائرية كانت متمسكة بعادا�ا وقيمهاكفعائلة أرسلان مثلها  

 الحميمية، من خلال تلك الأوصاف من أضفى على الحكي نكهة قريبة" ما  الهوية الوطنية

 ث لنا عن الأطباق التقليدية واللباس الجزائري الأصيلفتحد ،28"المناسبة والسرود الدقيقة

ولكني كنت أيضا أخبرت حاييم عن حفل ": ورد ذلك في قوله ،والاحتفال بالمناسبات الدينية

وقلت له إني تمنيت لو أنه كان حاضرا معي ليشاهد فانتازيا الخيالة ويأكل . �اية موسم الحصاد

عادات التي كانت تتميز �ا الذات الجزائرية جعلتها هذه ال ،29"مشوينا وسفة الكسكس بالعسل

 ،وإنما كانت نقطة القوة الدافعة للتمسك بالوطن والهوية ،لا تستسلم لواقعها الذي فرض عليها

في المطبخ، وكانت لا تخرجها  نة الأوانياأخرجت مواعين الفخار والملاعق الفضية من خز " :يقول

للفطور والغذاء  ،وحضرت لي. مهمة تجتمع العائلة خلالها إلا للخاصة من الضيوف أو في مناسبة

، 30"  ...مأكولاتي الحلوة اللذيذة الحارة والدسمة، من بغرير ومسمن ومبسس ،والعشوية والعشاء

ترتدي الملحفة أو  فلا تتخللهن إلا نادرا امرأة من الأهالي المسلمين" :يقول ،وكان للباس أيضا دور

و بعباءة وكنبوش أ ،قليدي، هو أيضاأو رجل في لباسه الت. في الخروج لباسها التقليدي ،الحايك

والوعي  فالذات هنا وصلت إلى ذورة النضج 31" شاشية على رأسه وآخر بطربوش غالبا

تستثمر الرواية مقومات الهوية المرتبطة انطلاقا من هذه الأفكار المحورية  .والهوية) الوطن(بالمكان

وحضورها يدل على التمسك بالمكونات الاجتماعي في تلك الفترة بالواقع المعيش والمستوى 

  .الأساسية للثقافة الجزائرية

  صورة اليهود في الرواية-2
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وفجر العديد من الأسئلة عن  ،أثار الحديث عن اليهود في الرواية حيزا واسعا من الجدال 

شارك  ،ودي إنسانا مميزاأن يجعل من  الشخص اليه ،الأسباب الحقيقية التي أدت بالحبيب السائح

في الثورة وهو الذي عرف تاريخيا بخيانته وموالاته للاستعمار، لكن المتصفح للرواية يجده يتحدث 

لأن هذا هو الأصل في  ،عن العلاقات الإنسانية التي يسودها التسامح الديني رغم الاختلاف

لتمييز الذي دمر حياة الحياة أن تبنى العلاقات على التفاهم والتحاور لا على العنف وا

والثانية . الأولى لموشي والد حاييم بعمامة من الجوخ: صور نصفية مكبرة  في براويز: "يقول.البشر

كم وجد�ا في نظر�ا الطيبة المسالمة وحلي أذنيها ورقبتها وشدة عصابة رأسها . لوالدته زهيرة سماح

إلى  ة المحافظة والمندمجة في الجزائريينعائلة حاييم كانت من العائلات اليهودي، و 32"!تشبه جدتي

 ،، وهذا ما عرض حاييم للتمييز العنصري وتم اعتباره من الأنديجان المتخلفينحد شعورها بالوطنية

فدليلهم بالنسبة لحاييم بن ميمون أنه لا يزال يستعمل اسما  "لأنه لم يغير اسمه إلى اسم أوروبي، 

كما فعلت ذلك عائلات من اليهود المستفيدين من   ،وبيكان يجب على عائلته أن تغيره باسم أور 

عائلة بن ميمون التي نزحت من الأغواط بعد احتلالها في بداية المنتصف "، و33" قانون التجنيس

الثاني من القرن الماضي، كما حدثني عنها حاييم ذات مرة، كان لسان أفرادها مستقيما وسليما في 

من خلال ف ،34"بقية اليهود الأهالي في جهات ومدن أخرى نطقهم الأصوات العربية، مثلهم مثل

وما أراد لها الكاتب أن   ،صورة اليهودي التي مثلها حاييم وعائلتهفي الرواية هذا المقطع تجسدت 

تتكلم اللغة العربية وتشترك مع العرب فيبعض العادات والتقاليد  ،الانفتاح والتحاوره من بتتصف 

كما في مراسم   ،عوائد الأعراس عند عائلات اليهود والمسلمين وتشا�ها"والخاصة بالأكل والزواج 

وألبسة الرجال،  !مشيا أو في هودج أو على ظهر دابة ،موكب العروس يوم زفها إلى بيت العريس

أجبت أن عائلتي مثل "و ،35" ...لهذا وذاك منزلته الاجتماعية ،في تلك الأعراس تصف وحدها

ولكن لماذا كنت سأشعر بالغثيان لو أن المدير طلب مني  ،تلك اللحوم عائلة حاييم لا تأكلان من

أن أخصص له بعض تلك اللحوم بأسمائها، كما كنت أراها أحيانا في دكاكين الجزارين غير 

فكانت  ،36"المسلمين واليهود مسلوخة معلقة من قوامها في معاقف أو مقطعة على طاولة العرض

  .المسلمين في عادات كثيرة، رفضت  الاستعمار وجرائمه هذه العائلة اليهودية تشترك مع

  :المرجعية الدينية: خامسا
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استند فيها على المبادئ ،انطلاقا من أحداث الرواية وموضوعها نجد أن الكاتب وظف مؤشرات

والديانة اليهودية التي حافظت عليها عائلة  ،توضح الخصوصية الدينية للإسلام والأسس التي

يختلف أن الدين السماوي أو الدين الوضعي لديه مادة غنية وعميقة معرفيا  لا أحد"حاييم، 

فالدين هو أحد  ،لتكون مرجعية من المرجعيات التي قد يرتكز عليها الكتاب ،وفلسفيا وثقافيا

تبعا  ،والمرجعية التي يلجأ إليها بعض الكتاب حينما يفكرون في كتابة نص ما ،منابع الثقافة

وقد نصت الأديان  على  ،37"والمبادئ التي يؤمن �ا هذا الكاتب أو ذاك �موعة من القيم

إذ أن . ضرورة العيش المشترك والابتعاد عن التعصب الديني من أجل ضمان السلام والتسامح

الدين يشكل الجزء الأكبر من هوية وثقافة ا�تمعات، والحبيب السائح طرح فكرة جوهرية مفادها 

هي الأشمل وطعم الحياة الهادئة تقوم على  الإنسانيةالعداوة والبغضاء لأن أن الاختلاف لا يولد 

بل  ،للانغلاق على الآخرسببا والاختلاف في الدين والمعتقدات ليس  ،تقبل الآخر والتحاور معه

من المؤشرات . يبقى المعتقد حرية شخصية ،الخلقيجب الانفتاح والتسامح ما دمنا نشترك في 

تبسم ثم  !أعتقد أن في دينك كما في ديني عريا �ذا الذي كان عليه تمثال مدرستنا لا":الدينية نذكر

العري  !لذلك يصفوننا بأهل الحرام" فقرأت إليّ  ،بالحذر نفسه ،على كراسه وأدارهكتب بدوره 

من هذا أن يهود الجزائر ومسلميها قديما  الواضح ،38"!وأكل اللحم من غير ذبح حرام. حرام

لا أنسى أيضا مناسبة المولد " ل أيضااقو  .بادئ في أكل اللحم وتجنب العريض الميشتركون في بع

وجه  ىاستحوذ عل... بو حاييمألنا موشي  النبوي والديك المعروف بريش نوار الفول الذي ذبحه

استحوذا لم أعرفه من قبل وهي تقص علي، وأنا طفل نشأة الني محمد، فرحت حينها  ،جدتي

الاحتفال بالمناسبات  ،39"ئلا أكانت تشبه صور الأطفال الصغار في سنه؟أتخيل له صورا متسا

يضيف ،وحتى في أصعب أيامهم لم يتخلوا عنها ،الدينية من العادات التي تميز الجزائريين منذ القدم

بطاجين رقاق آخر في عاشوراء القادمة أو المولد النبوي، إن صادف ذلك عودتي  ووعدتني"

بإيقاد  ؛بويإلى غرفتي، حدثتها عن احتفاء أهل حي القصبة بالمولد النوقبل أن أقوم . لعطلة

هكذا كانت ولازالت صور الاحتفال بالمناسبات ، 40"خراج الصدقاتالشموع وربط الحناء وإ

  .الدينية التي توارثتها الأجيال

لحروف قرأت اسم حاييم بنميمون تحت النجمة السداسية محفورا با" جاءأما عن الديانة اليهودية 

ممددا في لحده  ،ولوهلة توهمت حاييم بوجهه الحي الذي رأيته عليه آخر مرة في وهران" ،41"العبرية
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فقد كان ذكر لي مرة أن كثيرا منهم في الشتات يؤمن  !لم يزحف تحت التراب بجسده إلى القدس

المعتقدات  تعد هذه من ،42"وعبر لي أن روح الإنسان تخلد في سماء التربة التي نبت فيها. بذلك

بالإضافة ، لما يفارق الحياة تخلد روحه في سماء التربة التي نشأ فيها الإنساناليهودية التي تقول بأن 

يتضح أيضا أنه على اطلاع ومعرفة واسعة بالديانة  الإسلاميةإلى دراية الكاتب بالمرجعية الدينية 

  .اليهودية وخصائصهم

  :خاتمة

ليسقط عليه كل مدركاته  ،رحبا للروائي لأدبية التي تفتح فضاءً توصف الرواية بأ�ا من الأجناس ا

وفقا  ،فيطرح القضايا المسكوت عنها والصراعات التي تواجه ا�تمع ،ومعارفه التي تكتنزها ذاكرته

ومن خلال قراءتنا لرواية أنا وحاييم وتحليلها وفقا  ،لقالب فني يخضع للجمالية الشكلية واللغوية

  :أهمهافية وقفنا على جملة من النقاط للمرجعيات الثقا

على  إسقاطهن بدافع بعثه من جديد و أن عودة الكاتب إلى الماضي واستعادة الذاكرة التاريخية كا-

  .الحاضر

تمظهرت المرجعيات الثقافية في رواية أنا وحاييم من خلال مجموعة من المؤشرات والمعطيات  -

  : أبرزها

 ،الضوء على فترات مهمة زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر السرد التاريخي للأحداث وتسليط

خصوصية المكان الذي يمثل الانتماء والهوية بالنسبة للجزائريين الذين تمسكوا به وبعادا�م 

  .وتقاليدهم

التحولات تتصارع الذات الجزائرية مع الآخر الفرنسي من أجل التأكيد على هويتها في ظل  -

  ..يديولوجية التي فرضها المستعمرالأالسياسية والاجتماعية و 

رجعيات الثقافية المف يوظفكان ت،واحتوائه بالتاريخالواسع على وجود الوعي  أكدت الرواية-

قدرته في تحقيق الكثافة المرجعية على  ،أبانتمميزة محكمةبطريقة و ، وبمستوى راق جدا واسعبشكل 

  .ورات المرتبطة بالماضي وا�تمعة مجموعة من التصر ساهم في بلو  مما التي يفرضها السرد

قدمت لنا الرواية رسالة نبيلة عن التعايش  ،الاختلاف في الأديان والعرق ليس سببا لنبذ الآخر -

  .السلمي والتسامح الديني
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واستطاع أن يلج في  ،لثقافة من جميع مظاهرها التاريخية والاجتماعية والدينيةروائي اتناول ال -

  .ن ينزاح عن التقنيات الفنية والجمالية للروايةدون أ ،أعماق ا�تمع

كأ�ا جزء من هوية لا يمكن هكذا غدت هذه المرجعيات نقاط تواصل إنساني تتقبلها العقول  و -

التساؤل عن مدى صحتها وواقعيتها، إنما يشحنها المرجعيات لا يقوم الفكر ب لأن، نسيا�ا

  .روحهاالاستحضار بطاقة إيجابية كو�ا فكرة سامية في 

  .المرجعيات الثقافية تحولت إلى بعُد جمالي يقصد كرموز دلالية إيحائية للتواصل والإعجاب  -
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